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تابعنا مع شــعوبنا العربيــة وكــل شــعوب العــالم، مجريــات ثــورتي
ّيلُ إلــي أاننــي أســمع ٍة ، وكان يخ ٍة وحرار توانس ومصر، في حماس
صــوت تكســر عظــام انظــام الفرعــون العجــوز المتهــاوي حســني
ـى اللمبارك، وأسمع معها –كقرع الطبول- داقاتِ اقلوب اليهود علـ
مرمى حجر وهي تضطرب في خفقٍ رهيــب مــن الرعــبِ والــذعر

الذي ألقاه الله عليهم بهذا الحادث الجلل.!

كنا على مر اليام انتابعُ الخبار واندعو الله للمسلمين أن يبرم لهم
ـان، وأن ـة الجبـ ٍد، وأن يخلص الله أهل توانس مــن الطاغيـ أمرَ رش
ّلص مصرَ وشعبها المسلم من هذا الطــاغوت وانظــامه الخــبيث يخ
الفاسد الظالم العاتي العتـلّ الجـواظ، وأن يـبرم للمسـلمين فــي
ًا للســلم والمسـلمين، ٍد، ويجعـل هـذه الثـورة خيـر مصر أمر رش
صحيحٌ أانها ليستْ الكمال الذي انتمناه، ولكنّ زوال بعض الشــر أو
ٌء يسرّ المرء، مع ما انرجــو مــن كــون هــذه الخطــوة كثيرٍ منه شي

ٍر آتٍ وفاتحة لبوابٍ بإذن الله. مقدمةً لخي

ـر ولذلك فإن شعوبنا العربية والسلمية في توانس ومصر والجزائـ
ـذه ـي هـ وليبيا والردن واليمن وغيرها محتاجة لمن يذكرها بالله فـ
ـبر ّبههم بلطفٍ إلى موااقع العـ اليام، ويذكرها بأيام الله وسننه، وين
َكم المســتفادة مــن هــذه الــدروس الكوانيــة، وهــذا دورٌ مهــمّ والحِ

للدعاة إلى الله وطلبة العلم والحركات السلمية.

لــم تكــن هــذه الثــورات وخاصــة ثــورة مصــر ثــورة علــى النظــام
المصريّ والنظام العربي الفاسد الخبيث، فحسبْ، بل إن أبعادهــا
أشمل وأعمق؛ فهي انقطة فاصلة وانقطة تحول بــارزة فــي تاريــخ
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المنطقة وعلاقاتها الجتماعية، ولم يكن حسني اللمبارك وانظامه
هو السااقط في ثورة مصر فحسبْ، بل سقطت معه أيضا فكــرة
ّبــدوا ًا عبــده الطــواغيت الاـنـذال وع "الستقرار" الذي جعلوه صنم
الناس لــه، اســتقرار المنطقــة، الــذي ليــس معنــاه إل تــوافر كــل
ـم ـص عليهـ ـصٍ ينغـ ّغـ ـن أي من ـن مـ ـم والمـ ـة لهـ ـل الطمأانينـ عوامـ
أحــوالهم الباذخــة الناعمــة الفارهــة أو يهــدد مُلكهــم وســيطرتهم
َدهم وعائلتهم بالحظ الوفــر المطلقة على البلد ومقدراتها واانفرا
والنصيب الفائض من ثرواتهــا وخيراتهــا، بمــا يســتلزمه ذلــك مــن
ـا مــن ـا وحمايتهـ حراسة حدود دويلة إسرائيل البائرة وضمان أمنهـ

أي توجه جهادي.!

سقط النظــام المصــري، واقبلــه التوانســي، ولعلــه يلحقــه اليمنــي
والرداني وربما الليبي والجزائري والمغربي، بإذن الله تعالى.

وساعة إرادتي إرســال هــذا المقــال للنشــر، جــاءت الخبــار ببــدء
تحرّك أهلنا في ليبيا وثورتهم على الطــاغوت المخبــول المشــؤوم
ًا وعائلته الذين طغوا في البلد وأكثروا فيها الفساد وجعلوهـا ملكـ
ّلــص النــاس منهــم، وأن يــبرم لهــم ولكلبهــم، فنســأل اللــه أن يخ
ٍد يعزّ فيه أهلُ طــاعته ســبحاانه ويــذلّ للمسلمين في ليبيا أمرَ رش

فيه أهلُ معصيته.

وهكذا ضرب الله للناس المثال واستطاع جيلُ الشباب أن يثبــت
فاعليته في عالمنا الجديد رغم كل المساعي الــتي بــذلها النظــام
ـويمهم، العربي الفاسد لفساد الشباب على جميع المستويات وتنـ
ًا غير واعٍ أشبه بالشهواانيّ ل غير، وكــان لبــد ًا غبي ولكنه كان انظام
للثورة أن تأتي مهما طال الزمن فهــذه ســنن كوانيــة انعرفهــا مــن
ـس التاريخ والمعارف البشرية والتجارب ومن حسابات علوم النفـ
والجتماع البسيطة، فإن تراكــم الفســاد بالطريقــة الحاصــلة فــي
ًا أمتنا ومجتمعاتنا العربية والسلمية ل يمكن أن يستمر طويلً جد
ُئهُ الله، حتى يؤدي إلى الانفجار، يواِقد فتيله ما يقدره الله ومَن يهي
ٌة ل تحصــى تتظــافر لمقابلــة ذلــك ٌد متظــافر ُه جهــو َد ويجمــع بــارو
الفساد المتراكم، منها الصالح ومنهــا دون ذلــك، واللــه أعلــمُ بمــا
يعمل الخلق وما ينوون ويريدون، وفيهم المفلح الفائز في الخرة
ًا إل الخسـران وفيهم الـذي إذا أفضــى إلـى الخــرة لـم يجــد شــيئ
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والعياذ بالله، ولكن تلك الجهود تجتمع كلها علــى مقاومــة النظــام
الطاغي. وتذكرتُ هنا مــا اـقـال الشــاعر أحمــد مطــر : ((أعلــمُ أن
ُغ ـ ـي أدبـ َدها إسقاطَ عرشِ الطاغيةْ . لكننـ ُع وح القافيةْ  . ل تستطي
ِد الماشيةْ . حتى إذا ما حاانتِ الســاعةُ واانقضّــتْ َغ جلو ْب َد ُه بها  َد جل
ْتهُ من يدي أيدي الجمــوعِ الحافيــةْ . يكــونُ عليه القاضيةْ . واستلم

ُع منه الحذيةْ.))اهـ َن ًا تص ًا جاهز جلد

 ومع ذلك لم أكن ككــثيرين مـن النــاس انتواقعهــا بهـذه الســرعة ،
على انحو ما حصل في توانس الخضراء البية، ول أظن أن العداء
تواقعوها أيضا، وهذا ما تدل عليه تصرفات فرانسا الركيكة الغبيــة،
وحتى المريكــان، مــع أانهــم كــاانوا أحســن حــالً مــن الفرانســيين،
ولسيما فــي مصــر؛ واســتفادوا مــن التجربــة وأدركــوا أن التغييــر

اقادمٌ ل محالة.!

ٍد غلــب ّدرت إلــى أمــ لقد ظننا مع كثيرين أن الشعوب ماتت أو خُــ
ـا، على الظن أانه طويل، بسبب ما فعله الطواغيت المجرمــون بهـ
لكن ثورة توانس وما بعدها أثبتتْ أن الشعوبَ يمكن أن تثــور فــي

الواقت الذي يظن المرااقبون أانها ماتت أو غابت عن الوعي! 

لكنني أسجّل مع ذلك مواقفين : المواـقـف الول : أاننــا اقرأاـنـا اقبــل
مدة من ااندلع الثورة في توانس، أي في أيام الطاغيــة بــن علــي،
مقالً في الانترانت أظنه للأخ الشيخ أبــي مســلم الجزائــري تواـقـع
ًا واانفجار ثورة وانحــو ذلــك، وكــان فيه اانهيارَ النظام التوانسي اقريب
ُيحســن ُتهُ بــأن فــي شــبابنا مــن  ًا ، وحمدتُ الله حين اســتذكر لفت
التأمل والستشفاف والعتبار والتواـقـع، وأن فينــا طااـقـات واعيــة،

انسأل الله أن يبارك فيها.

والمواقف الثااني : الرسالة التي اانتشرت على الانترانت من أخــتٍ
توانسية وجهتها إلى تنظيم القاعدة واقيادته الشيخ أسامة بــن لدن
وغيره، تستغيثُ فيها وتحكي مأساة السلم والمسلمين والخــوة
والخوات الملتزمين بالدين فــي تــوانس، وكــاانت الرســالة –بغــضّ
النظر عن التوثق الكامل من صــحتها ووااقعيتهــا- مــؤثرة ومحزاـنـة
ومثيرة للمزيد من الغضب والحنق والغيظ على أولئك الطــواغيت
ّطهــر، الملعين أعــداء اللــه وأعــداء الســلم وأعــداء الفضــيلة وال
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ًا اقل انظيره، ُبهم وأانظمتهم في الرض فساد الذين عاثوا هم وأحزا
ٍة يكاد ينفجرُ، لول ولم يكن باليد كبير حيلة، وكان الانسان في حال
أن يربط الله على القلوب، ومــا كنــا انملــك إل شــيئين كمــا اقلــتُ
ـه مــع لبعض إخوااني ساعتها : أن انجأرَ إلى الله بالدعاء وانجتهد فيـ
إخوااننا وأخواتنا المستضعفين، وأن انستمر في جهاداـنـا. إن الثبــات
والستمرار في الجهاد هو من أهم ما أعطاانا اللــه عــز وجــل مــن
الفرصة لن انقدم من خلله خدمةً لديننا وأمتنــا وإخوااننــا وأخواتنــا
المقهورين المضطهدين، وبهذه المناســبة فــإانني أحــبّ أن أوضّــح
ًا –مع اعتزازانا بثقة المسلمين لخوااني وأخواتي في كل مكانٍ شيئ
ُيقــال، ومحبتهــم- : إن القاعــدة ليســتْ لــديها عصــا ســحرية كمــا 
ـاب هــي اقصــة وليست القصة أيها الخوة والخوات الفضلء الحبـ
ٍد وتجيــش جيــوش ل "المعتصــم وعموريــة" ول اقصــة تحريــك جنــ
ِد المــة ُيعرف أولها من آخرهــا، فالقاعــدة جــزء بســيطٌ مــن جهــو
المجاهــدة، فل تظنــوا بهــا فــوق اـقـدرها، ولنكــن عــارفين بأاـقـدارانا
ًا، ولنجتهد في التعاون على البر والتقوى والجهاد في ســبيل جميع
ُعهُ وبما يكون المناسبَ في حقه، الله، كلّ من مواقعه وبما يستطي
ـرَجَ والنصــر بصــدق الصــاداقين وإخلاص ـزّل الفـ ـح وينـ ـه يفتـ واللـ
المخلصين ودعاء الضعفاء المغلوبين. ولكــأن رســالة الخــت مــن
ـي، َة لنهاية انظام الطاغوت بن علـ َة الخير ًا الشار توانس كاانت حق
ٌة للمتأملين، وأتمنى مـن هـذه وتفريج الكرب بإذن الله، وتلك عبر
ـذي ليــس الخت الن أن تكتب رسالة أخرى عن الوضع الجديد الـ
ٍر ـثي ًا وانريده، ولكنه بالتأكيد تفريج لكـ هو بالتحديد ما انحلم به جميع
من الكروب، والمأمول إن شاء اللـه أن يكـون فــي غضـوانه كــثيرٌ

من الخير والرحمة.

وإن على المصلحين من أبناء المـة اليــوم، والمجاهــدين والــدعاة
إلى الله أن يغتنموا هذه الفرصة التاريخيــة، وينطلقــوا فــي عمــل
دعوي وتربوي وإصلحي وإحيائي دؤوب في ظل ما تتيحه أوضــاع
ٍر من الصار ُفرَاص، وبعد زوال كثي ما بعد هذه الثورة من حريات و
ـى حســن وتحطم الكثير من القيود. وفي الجملة اندعو الشباب إلـ
ـتعجالِ، ول ُبعد عن "ضيق الفق" والتشنج والسـ الفهم للمور، وال
ينبغي أن يدخلوا في خلفاتٍ مــع الطوائــف المختلفــة معهــم فــي
الحركة السلمية، كإخوة النهضة فــي تــوانس مثلً أو غيرهــم، بــل
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ّنــاء العــداديّ، وهكــذا الخــوة فــي مصــر ينطلقــوا فــي العمــل الب
ـتزام الداب ـالرفق والـ ـدعوة بـ ـا، ولتكــن الـ وســيناء ورفــح وغيرهـ
الكريمـة وســعة الصــدر للنــاس واختلف أفهــامهم هــي الســائدة،
ّو وليستحضروا أن أمتنا تعيــش مراحــل صــعبة ومعقــدة وأانهــا للتــ
بدأت تحاول النهوض والخروج من حال الانحطاط التي ارتكســت
ًا! فليكــن الشــباب علــى مســتوى الــوعي ًا بــل اقروراـنـ فيهــا عقــود
المطلوب، وكل ذلك ل يتعــارض مــع الحماســة فــي البــذل للــدين
ّين، ووضــوح المنهــج، إانمــا والغيرة والحمية له والصدع بــالحق الــب
ضُمّوا إليــه مــا أشــرانا إليــه مــن الفضــائل : الرفــق وكمــال الدب
ـل ـي التعامــل مــع كـ ـب الشــفقة والرحمــة والحســان فـ وتغليـ
المسلمين، بل مع كل الناس. اجعلوا اقاعدتكم هــي : بإمكــااني أن
ـبٍ ّنـ ٍة وتج ـ ـل أدبٍ وكياسـ ـن بكـ ـق، ولكـ ـول الحـ ـرَ وأاـق ـل الخيـ أعمـ
ـق ِة المُعيقة. واعرفوا –بارك الله فيكم- أن الحـ للمشاكل المفسِد
ُيترَكُ لمعارضٍ ُيتركُ اقوله وفعله بحالٍ، ومنه ما  درجاتٌ، منه ما ل 
أو ماانعٍ (عذرٍ)، فتفقهوا في هــذا، وافتحــوا اقلــوبكم لفهــم العلــوم

النافعة والراقي بمستوى الوعي والفقه.

لقد كشفت هذه الثــورة العربيــة فــي تــوانس ومصــر ومــا انرتقبــه
بعــدهما مــن بلــدانٍ، كشــفت عــن مجموعــة هائلــة مــن الحقــائق
ـه ـثير، ومــن رحمــة اللـ ـرِ الكـ ـك مــن الخيـ ـان، وذلـ ـا للعيـ وأظهرتهـ
بالمسلمين، واقد بدأ الناس يكتبــون فــي ذلــك ولبــد أاـنـه ســيكتب
ـر ّكـ ـتُ أن أذ الكثير والكثير فإن هذا حدثٌ تاريخيّ كبير، وإانما أحببـ
ببعض ذلك : فمنها : هشاشة هذه الانظمة البوليســية الســتبدادية
الشــمولية الطاغيــة رغــم اانتفاشــها فــي أعيــن النــاظرين، ولكنهــا
ّفنة من الــداخل، متهاويــة، مــا أن َورُ، متع خواء، يملؤها الجُبنُ والخ
تتحرك الشــعوب وتثــور عليهــا حــتى تنهــار ويهــرب رؤوســها إلــى
ِد جُحْرُ ضبٍ! وأدرك كثيرٌ مـن النـاس أن الخارج ل يؤويهم في البل
الحكام الكفرة الطغاة ل اقيمة لهم في ذواتهم من فضلِ صلحٍ أو
ـرَط ـوة الشّـ ـلطان واـق ـة بالسـ ـهم اقيمـ ـنعوا لانفسـ ـا صـ ـعٍ، وإانمـ انفـ
والعوان والطبقات المنتفعــة بهــم المرتبــط مصــيرها بمصــيرهم.
ومنهــا : مــا بــانَ للنــاسِ مــن أن الغــرب الكــافر ل تهمّــه مصــالحُ
ـوع ـا إل دمـ ـي علينـ ًا، ول يبكـ ـد ٍء أبـ ـي شــي شــعوبنا الســلمية فـ
التماسيح حين يبكي، وإانما يركض ويلهث وراء مصلحته الشخصية
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والتي تقتضي "استقرار" المنطقة ودوام هــذه الانظمــة الحلــوب،
َعسْــفها وظلمهــا واقهرهــا لشــعوبها وكبتهــا لحريتهــا، ورغــم رغــم 
ًا، ورغــم اانعــدام أبســط فسادها الكبير الــذي يعرفــه الغــربُ جيــد
ًا مــن حقوق الانسان في ظلها. رغــم كــل مــا يعرفــه الغــرب جيــد
مآسي شعوبنا وما تعاانيه من الحرمان والظلم، فإانما يهــم الغــرب
فقط هو استمرار الحوال علــى مــا هــي عليــه لضــمان اســتمرار
ّفق خيـراتِ بلدانـا وشـعوبنا علــى تحقق مصـالحه الاقتصـادية وتـد
أسوااقه ومصاانعه. بان هذا للناس في أوضــح صــوره فــي مواـقـف
فرانسا من ثورة توانس، ومواقف أمريكـا وغيرهـا، فمـن لـم يبصِـر
ًا!. ومنها ومن أهمها : اتضاح الرتباط هذه الحقائق فلن يبصر شيئ
الوثيق بين هــذا النظــام العربــي المرتــد وبيــن اليهــود (إســرائيل)
وكيف أن مصــر حســني اللمبــارك هــي بمنزلــة الحــارس الميــن
ـني ـود بحسـ ّبث اليهـ ـ ـدى تشـ ـاسُ مـ ـد رأى النـ ـود، فقـ ـظ لليهـ اليقـ
وانظامه، ومدى خوفهم ورعبهم مــن ســقوطه، وعــرف كــثيرٌ مــن
الناس اليوم أانه لول هذه الانظمة الكافرة الخائنة (مصــر والردن
وسوريا وبااقي دويلت النظام العربــي الخــبيث) لمـا بقيــتْ دويلـة
إسرائيل فــي الوجــود إل ريثمــا تتــم المعركــة الســريعة مــع أمتنــا
وتنتهي باانتصار أمتنــا، واللــه أكــبر، وإن ذلــك لقريــبٌ آتٍ إن شــاء
الله. ومنها : مــا يتعلــق بالنظــام الســعودي المنــافق، فــإن خــائن
الحرمين الشريفين ملك آل سعود واقف بكل مــا أوتــي مــن اـقـوة
ِه- فــي ِت َوشْــكِ مــو خائرة مع حســني اللمبــارك واســتماتَ –علــى 
ٍة انصــرته، حــتى خــالف المريكــان فــي مــواقفهم، ولعلــه لول مــر
ـف يشاكسهم في شيء. رأى الناسُ في جزيرة العرب وغيرها كيـ
ًا أن يمنــع واـقـف عبــد اللــه آل ســعود مــع حســني وحــاول مجتهــد
ـورته ـه وثـ ـري وإرادتـ ـعب المصـ ـالب الشـ ـاهلً مطـ ـقوطه، متجـ سـ
العارمة، غيرَ ملتفــتٍ إلــى فظاعــة هــذا النظــام وظلمــه وفســاده
العظيم، وانحن انطــرح علــى العقلء فــي "الســعودية" هنــا أســئلة
بسيطة فإن في ذلك لعبرة لولي البصار : لماذا يناصر عبــد اللــه
آل سعود حســني العلمــااني العميــل لســرائيل الــوليّ للمريكــان
حبيب اليهود؟ أل يعلم عبــد اللــه آل ســعود بحــال حســني وبحــال
انظامه المحارب للدين، البلطجيّ المنتفخ البطـون مـن السـحت؟
هل هذا  المواقف من عبد الله آل سعود انابعٌ من الدين و"العقيدة
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ُد الله حسني َانصَرَ عب ِر المة؟ هل  السمحة" ومن الحراص على خي
ُد اللــه آل ســعود إلــى لله ومن أجل الله والدين؟ هــل يلتفــتُ عبــ

الدين وإلى اليوم الخر؟!

ه ويراجعهـا أسئلة تنتظـر إجابـات فــي انفـس كـل حـرّ يلـومُ انفس
ّتعظ اقبل أن يطبع الله على القلــوب {يــا أيهــا الــذين ويحاول أن ي
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعــاكم لمــا يحييكــم واعلمــوا أن
ـان، الله يحول بين المرء واقلبه وأانه إليه تحشرون}، واقبل الطوفـ

واقبل فواتِ الوان.

وأما الخــوة المجاهــدون فــي اليمــن، فل أانســى أن أذكرهــم بــأن
انظام علي عبد الله صـالح فـي أضـعف حـالته، وأن الثـورة عليـه
ماضية، وأانه منهــارٌ، فل أظننــي بحاجــة إلــى التــذكير بأانهــا فرصــة
كبيرة : سياسية وأمنية وثقافية، وكم في الحــروب وفــي مراحــل
ّول مــن فرصــةٍ لفعــل الخيــرِ لمـن وفقــه اللــه وســدده وآتـاه التح

تقواه.

ٍد إن شاء الله للتواصلِ مع أهلنا وشعوبنا المتحررة، مع وإلى موع
ّدية تامــة إلــى التمســك بالســلم ديــن ٍة بج ٍة متطلع شعوبٍ مسلم
ـة ـزة والكرامـ ـنُ العـ ـرُ والمـ ـه الخيـ ـذي فيـ ـداه الـ ـالى وهُـ ـه تعـ اللـ
ِلحًا مِــنْ َعمِــلَ صَــا والطمأانينة والسعادة في الدانيا والخــرة {مَــنْ 
ُهــمْ َأجْرَ ُهـمْ  ّن َي ِز َنجْ َل َو َبـةً  ّي َط ًة  َيــا ّنـهُ حَ َي ِي ُنحْ َل َف ْؤمِنٌ  َو مُـ ُه َو َثى  ْان ُأ ْو  َأ ٍر  َك َذ

ُلونَ} [النحل/ ْعمَ َي ُانوا  َكا َأحْسَنِ مَا  َيضِل97ِّب َفلَ  َي  َدا ُه َع  َب ّت َفمَنِ ا } ،[
ُه َانحْشُــرُ َو ًكا  ْن ِعيشَةً ضَــ َلهُ مَ ِإنّ  َف ِري  ْك ِذ َعنْ  ْعرَضَ  َأ َومَنْ  َقى  َيشْ َولَ 

ْعمَى}[طه/ َأ ِة  َيامَ ِق ْل ْومَ ا ].124، 123َي
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